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التجاني عبد القادر حامد

التحليـل النـصي، خمـسة مـن المفـاهيم القرآنيـة الـتي يتبـدى  باعتمـادتتناول هده المقالة، 
للنظام الاسلامي؛ وهى مفاهيم تعنى برسم وتحديد وظيفـة يمن خلالها النموذج الكل
تمعـات، ومـا يـصيب هـذه الوظيفـة مـن علـل، ومـا يترتـب المعرفة والقيادة والثـروة في ا

توضــح المقالــة كيــف أن و . نــسانيةإعلــى تلــك العلــل مــن اضــطراب اجتمــاعي ومعانــاة 
ا في ســورة النمــل يقــدمان عرضًــ" الفــوج"في ســورة بــراءة ومفهــوم " الفئــة النــافرة"مفهــوم 

بــشاعة إلى شــارة إمن يتــض" المــاعون"لأنمــاط القيــادة وصــناع القــرار؛ وكيــف أن مفهــوم 
التحكم في المصادر العامة للثروة، ثم تحلل مفهوم العذاب الفوقي والتحتي والأفقي في 

ــدف المقالــة، مــن و . ســورة الأنعــام، وتبــين لمــاذا يهــتم القــرآن بشخــصية قــارون وثروتــه
تقديم نموذج في تحليل الـنص القـرآني لا يكتفـى فيـه الباحـث بـالنظر إلى حيث المنهج، 

ال للنص القـرآني إو ،التفاسيرفي  نما يخضعها للفحص والمساءلة، في محاولة لإفساح ا
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Abstract
Relying on intensive textual analysis, an attempt is made in this paper to
discern five of the key Qur’anic concepts that reflect the macro Islamic
system. Presumably, the purport of these concepts is to specify the function
of knowledge, leadership and wealth in societies, to describe types of malaise
that disrupt these functions, and warn against the grave consequences of such
disruption. The paper argues that the concepts of the “fighting vanguard” (Q:
9); the leading troop (Q: 27); the mÉÑËn (Q: 107); the calamities from above
and below (Q: 6) and QÉrËn and his material wealth (Q: 28) are closely
related and meant to expose types of intellectualism, management, leadership
and decision making. In terms of methodology, the paper attempts to present
a type of textual analysis where the Qur’anic text is given a priority over the
tafsÊr material and the latter is critically evaluated and cut to size.

Key words:  Qur’an, exegetes, textual analysis, Islamic system.

Abstrak
Berdasarkan analisis teks secara intensif, kertas ini mecuba untuk
membezakan lima daripada konsep utama dalam al-Quran yang melahirkn
sistem Islam secara makro. Konsep-konsep tersebut mungkin dapat
menentukan fungsi ilmu, kepemimpinan dan kekayaan dalam masyarakat,
menggambarkan jenis kelesuan yang mengganggu fungsinya dan memberi
amaran terhadap akibat gangguan tersebut. Artikel ini mengemukakan
konsep-konsep "barisan hadapan pejuang" (Q: 9); pasukan utama (Q: 27); al-
mÉÑËn (Q: 107); bencana mendatang dari atas dan bawah (Q: 6), dan Quran
dan kekayaan kebendaan (Q: 28) yang berkait rapat dan bertujuan untuk
mendedahkan corak intelektualisme, pengurusan, kepimpinan dan proses
membuat keputusan. Dari segi metodologi, kertas ini membentangkan jenis
analisis teks dengan teks al-Qur'an diberikan keutamaan berbanding bahan
tafsir yang dinilai secara kritikal dan dikerat mengikut saiz.

Kata kunci: al-Quran, tafsir, analisis teks, sistem Islam.

أهمية الثروة العلمية الهائلة التي وفرها علماء التفسير، حيث لم يخل لا ينكر باحثٌ 
ما سبقها، وتمثل مرجعية يقرن في التاريخ الاسلامي من نشر مادة تفسيرية تضاه

في المادة التفسيرية قد صارت تحجب " الوفرة"ه ذعلى أن ه. راسخة لما يلحقها
ني القرآنية أكثر مما تكشف عنها، مما يستلزم في بعض جوانب المفاهيم والمعابعضَ 

بغرض لاوإنما نفعل ذلك. عليهممع المفسرين، واستدراكاتٍ الأحيان وقفاتٍ 
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من تحت الشروح، " النص"ها، ولكن بغرض استخلاص استصغار هم أو دلغاء جهو إ
ا بصورة  ، إما لحصرهالبيانمنلى المفاهيم القرآنية التي لم تستوف حقهاإذوالنفا

لغة وأعرافًا، وإما لصبها بصورة متعمدة أو غير بيئة الخطاب الأولىكاملة في 
والنماذج المعرفية والمذهبية الجاهزة التي تتولد عنها وتنتظم فيها " الأطر"متعمدة في 

.الحركةُ الفكرية للمفسر
عن هذا مشكلات معرفية حقيقية جمة، ولكن أهي -وستنجم–وقد نجمت

" تراكم"؟ أي إلى "النقد"تعود إلى علة في مناهج المفسرين أم إلى علة في مشكلات 
ا ومناهجها، ودون نظر متأن في  التفاسير واجترار الآراء والأقوال دون فحص كاف لماد

ا أو بعدها عن النص القرآني المراد بيانه أليس من المحتمل أن يزداد الحقل . مدى قر
يمكن أن يؤخذ منها ويترك، " مراجع"التفاسير من مجرد التفسيري جمودًا حينما تتحول

يجب الوقوف عندها؟ ألا يزداد الظلمُ للنص القرآني حينما تُسدل عليه " مرجعيات"إلى 
إلى لغات أخرى غير -اعتمادًا على هذه الشروح -ستائر الشروح، أو حينما يترجم 

لمعرفة ونضجت فيها العلوم، فيبدو العربية، ويتم تداولهُ في مجتمعات حديثة تنامت فيها ا
القرآن للناظر فيه كما تبدو الكائنات الغريبة؟  

نحاول في هذا المقال أن نجيب عن هذه الأسئلة، وذلك بأن نفسح مجالاً للنص 
وإفصاح القرآن عن نفسه لا يكون إلا بزحزحة الأغلفة . القرآني ليفصح عن نفسه

ة بعض أقوالهم، وملاحظة الآثار البيئية والمذهبية في التفسيرية، ومساءلة المفسرين، ومراجع
ربطها ببيئات عادةُ أعمالهم، وإعادة تأكيد الأبعاد العامة في المفاهيم القرآنية، ليتسنى إ

.لاحقة لمخاطبين جدد
القرآنية " المفاهيم"بعضا المقال أن نفعل أكثر من التوقف عند ذولا نستطيع في ه

حية وممتلئة ون، وتضاربت فيها أقوالهم، ثم بقيت تلك المفاهيمالتي اعترك حولها المفسر 
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  Ê    É   È  Ç        Æ         Å        Ä  Ã: ا لقوله تعالىلب، مصداقً تحلم تيبالمعاني كالضرع ال
  Ð         Ï  Î  Í  Ì        Ë)109:الكهف(.

""
¿    ¼  »   º  ¹½¾  Å  Ä  Ã   Â  Á  À: يقول تعالى

Ï   Î   Í  Ì  Ë  Ê  É     È  Ç  Æ)يقول : )122: التوبة
دينه ن من نصر االله أهلَ عايِ بما تُ النافرةُ الطائفةُ هَ تفقَّ تل: "في تفسيره) هـ310ت (الطبري

علم أمر حقيقةَ ته بذلك من معاينهَ رسوله على أهل عداوته والكفر به، فيفقَ وأصحابَ 
م هم فيحذِّ روا قومَ نذِ ليُ و هه، قِ لم يكن فَ نْ سلام وظهوره على الأديان مَ الإ روهم أن ينزل 

-م المسلمون من أهل الشرك رَ الذي نزل بمن شاهدوا وعاينوا ممن ظفِ ثلُ من بأس االله مِ 
إذا هم حذروهم ،لعل قومهم: يقولÏ   Î،ليهم من غزوهمإإذا هم رجعوا 

مرً يحذرون، فيؤمنون باالله ورسوله، حذَ ،ما عاينوا من ذلك ما نزل بالذين ا أن ينزل 
.1"هموا خبرَ برِ خْ أُ 

الحساب "الوارد في الآية بمعنى " الدين"يتضح من هذا أن الطبري يفسر لفظ 
؛ ولذلك فقد جعل )4: الفاتحة(0    /  .، كما هو في قوله تعالى "والجزاء

يوقعه االله على المقاتلين من الذي" الجزاء"ور يعنى مشاهدة ص" التفقه في الدين"
ذا يحصر الآية في الدلالات الحربية، مفترضً . المشركين، والاعتبار به ا أن وكأن الطبري 

أهل الشرك، حتى إذا النصر سيكون في جانب المسلمين، وأن الهزيمة ستكون من نصيب 
حدثوهم عن ) لطبريايممن لم يزل على الشرك في رأ(لى قومهم إرجع المسلون 

م وهزيمة أعدائ .نذاراإا للمشركين و هم، فيكون ذلك تحذيرً انتصارا

، تحقيق عبد االله عبد المحسن جامع البيان عن تأويل آي القرآنتفسير الطبريمحمد بن جرير، جعفر الطبري، أبو 1
.48، ص12، ج)1422/2001، 1دار هجر، ط: القاهرة(التركي وعبدالسند حسن يمامة
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الذين يتوجه " القوم"هم يكون المشركون وحدهم لم: ولكن يحق لنا أن نتساءل هنا
م الفئة اليهم الإ ممن لم " الباقية"نذار في هذا السياق؟ أليس من الممكن أن يكون المراد 

كيف فهم الطبري أن النص يتحدّث عن نصر : ؟ ثم نتساءل مرة ثانيةينفر من المسلمين
بينما لا نجد في النص دلالة واضحة على  ؟محتوم تحققه الطائفة النافرة على أعدائها

ا، هزيمة أو نصرً : ا على كل من الاحتماليننصر للمؤمنين أو هزيمة، إنما ترك الأمر مفتوحً 
فقد تنتصر الطائفة  . نذارتبيين معنى التحذير والإوذلك أقرب لتصوير الواقع، وأبلغ في

زيمة كما وقع بالفعل في تاريخ المسلمين وأشارت اليه (المسلمة النافرة، وقد تصاب 
ا " الهزيمة العسكرية"ن أبل يلاحظ في بعض الأحيان ،)آيات سابقة في سورة التوبة ذا

من المراجعات والتعلم والإتقان، وهو ما يقاظ الهمم، والدفع نحو مزيد إا في ثرً أتكون أبلغ 
يتوقع من الطائفة المسلمة المقاتلة أي أنه،È  Ç  Æعبرت عنه الآية  بصيغة 

في كل الأحوال أن تراجع وتعمق فهمها لأحكام الدين ومقاصده من خلال الاشتباك 
من بعد ذلك مهمة ، ثم تتولىوقضاياه وأبعادهمع الواقع، والتعرف على ضروراته وحيثياته 

تمع المسلم، وخاصة القطاعات المعنية " نذار المبكرالإ" فتنقل التجربة الى بقية فئات ا
بأمور المعلومات والاستراتيجيات والتخطيط والتدريب والتربية، لتعكف على دراسة الحالة 

. واستخلاص العبر، والاستعداد للمواجهات القادمة
ا من الوجهة التي سار عليها الطبري في تنتقص شيئً على أن هذه الاستدراكات لا 

لى أن العناصر العسكرية المسلمة التي تنخرط في قتال إتفسير الآية؛ إذ تشير في عمومها 
عاديين؛ أي مجرد أدوات للقتل والتدمير، وإنما هي عناصر ذات " جنود"العدو ليسوا مجرد 

لدين، وأن تتفهم مقاصده الثابتة، ، وأنه يتوجب عليها أن تستحضر روح ا"رسالة"فكر و
ا مؤسسة تها وظيفتالواقع المتحرك، وأن تعي أن فيوأن تتعلم كيفية تنزيلها  تمثل في أ
في ميادين فعلهايات العسكرية التي تخوضها لا ينتهن المواجهإللإنذار المبكر، حيث 

يجابية والسلبية لتشمل الإالطائفة المقاتلة، وإنما تتسع آثارها فيثرها أالقتال، ولا ينحصر 
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تمع، ولتأخذ أبعادً قطاعاتٍ  ؛ لعل متشعبةا معرفية وتربوية ونفسية واقتصاديةأوسع في ا
تمع المسلم يستطيع من خلال ما توفره من معلومات أن يدرك حقيقة الأوضاع في  ا

خاصة تلك ،مبداعاإو نجازات الآخرينإالتي  تحيط به، ويتعرف على " جيةالخار "البيئة  
التي تتعلق بالنواحي العسكرية والاقتصادية والعلمية والتقنية، وما إذا كانت تفوق ما لدى 

م ومكانتهم تقدير المسلمين أو تقصر عنه، فيتوفر بذلك للمسلمين  موضوعي لإمكانا
زيد بذل مإلى وقد يدفعهم ذلك . لمنافسة منها والمعاديةا،الأمم الأخرىرنة باومقاقياسً 
تنظيمية والتخطيطية ونحوها تقان الصنائع، ورفع القدرة الإالجهد في تحصيل العلوم، و من

.جراءات والعمليات التي يتحقق من خلالها التقدم والفوزمن الإ
رحمه االله-بما اكتفى به الطبرييفإن صحّ هذا، وهو صحيح في تقديرنا، فلا نكتف

في الجنود " الفئة النافرة"ة وحدها، أو  حصر في النفرة العسكري" النفرة"من حصر مفهوم -
، ليدافعوا عن بيضة ويمتشقون السيوف والحرابالجمال والخيولصهوة الذين يمتطون 

وإنما .)ا في قرون الإسلام الأولىا للسقف المعرفي والتقني الذي كان متاحً وفقً (الإسلام 
لى مجالات الفكر والعلم إالقتال ، فنتجاوز به مجال قليلاً " النفرة"نتجه للتوسع في مفهوم 

المهندسين وعلماء ) لى جانب الجندإ(تشمللت" الفئة النافرة"والتقانة، ثم نتوسع في مفهوم 
الرياضيات والفيزياء والحاسوب والطب والكيمياء وعلماء الاجتماع والنفس والشؤون 

ي العناصر التي يتوقع ن هذه هإإذ ؛دارة والتخطيط ونحوهاالدولية والاقتصاد والسياسة والإ
دد وجود الأمة، وتدرك كيفية التصدي لتلك " تفقه"منها أن  المخاطر الحقيقية التي 

" تفقه"المخاطر، وكيفية التوفيق بين أوامر االله الشرعية وأقداره الكونية، ويتوقع منها أن 
االأ توقع منها أن القريبة والبعيدة، كما يوآثارهابعاد الأخرى لعمليات القتال، ومآلا

وكل هذه مهام وعمليات . المبكر، والمقاومة الفعالة" نذارالإ"تكون قادرة على القيام بمهمة 
ا عمليات لا تتم بالضرورة في  لا يتيسر لجندي عادي، قليل المعرفة، أن يفقهها، كما أ

.  لأفكاروإنما تتم في المختبرات العلمية، والمراكز البحثية، ومستودعات اميادين القتال،
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إلى هنا كان من الممكن أن يتوقف القول في تفسير الآية، غير أنه وبعد قرون من 
ا، فيقلب المعاني التي أوردها إلى ا) ه538.ـت(عهد الطبري يعود الزمخشري لآية ذا

نزل في أبعد غزوة تبوك وبعد ما "لقول بأنه إلى اا ذاهبً ،ا على عقبالطبري رأسً 
ا عن لى النفير، وانقطعوا جميعً إت الشداد، استبق المؤمنون عن آخرهم المتخلفين من الآيا

لى الجهاد إاستماع الوحى والتفقه في الدين، فأمروا أن ينفر من كل فرقة منهم طائفة 
م يتفقهون، حتى لا ينقطعوا عن التفقه الذ لأن ؛هو الجهاد الأكبريويبقى أعقا

الضمير فيه عائد، Æ:وقوله. "لسفا من الجلاد باالجدال بالحجة أعظم أثرً 
لينذر الفرق الباقية "عنييÊ  É:، وقوله"لفرق الباقيةل"حسب الزمخشري، 

.1"ليهم بما حصلوا في أيام غيبتهم من العلومإقومهم النافرين إذا رجعوا 
لدلالة مفهوم الشاسع بين الطبري والزمخشري في تصورهما لاحظ هنا البونَ نو 

ما لمعنى الإو " الفقه" فبينما يتسع . لتجارب العملية والعلوم النظريةإلى انذار، وفى نظر
عند الطبري ليشمل العلم بأسباب الحوادث ونتائجها، وتقلبات الأوضاع " الفقه"مفهوم 

العسكرية والسياسية، وبذل الجهد في كيفية التصدي لها، يضيق ذلك المفهوم عند 
هي التي تكون مرشحة " النافرة"يرى الطبري أن الفئة وبينما . حد بعيدإلى الزمخشري 

أن الفئة - على العكس من ذلك- قين، يرى الزمخشريلتحصيل العلوم ولإنذار البا
. نذارإلى تعليم و إالنافرة هي التي تحتاج 
جاء في عهد تفرعت فيه العلوم وكثرت فيه ين الزمخشري الذإوقد يقال هنا 

لا ما هو نص إفيه المصطلحات، لا يرى من الفقهاستقرتو وتمايزتالتخصصات
.ات الطلاب من أحكام وحجج وبراهينمنقول في حلقات العلم، أو أثر مدون في كراس

يتولد لدى حملة النصوص وهم في حالة اشتباك مباشر مع الواقع يالذيالح" الفقه"أما 

، تحقيق لكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيوم الأقاويلاالزمخشري، جار االله أبو القاسم محمود بن عمر، 1
.108، ص3، ج)1418/1998، 1مكتبة العبيكان، ط: الرياض(عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض 
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فهو يعتقد أن ولذلك . فلا يوجد له مكان عنده،العسكري والسياسي والاقتصادي
ا هي التي تقوم بتعليم الفئة ا نذارها،  إلنافرة و العلوم توجد عند الفئة الباقية في الديار، وأ

ا في ميادين الجهاد، وكأن الرسولكأن هذه الأخيرة لم تكتسب علمً  ا طيلة فترة غيا

ن لم يكن يتنزل في قلب المعركة، وكأي في وسط الفئة النافرة، وكأن الوحلم يكن 
ا قديمً (ا من العلوم والصناعات قد تم اكتشافها وتطويرها الزمخشري لا يدرك أن كثيرً 

أثناء المواجهات العسكرية أو لأسباب تتصل بأمور عسكرية ودفاعية؛ حيث ) اوحديثً 
ا في خيرً يؤكد المؤرخون أن البحوث الميدانية والمختبرات والمراكز البحثية التي شاعت أ

ا من نظريات الادارة  ولى في المؤسسة العسكرية، وأن كثيرً ا الأالجامعات كانت نشأ
، وأن ميادين الأمن والدفاعقضاياوالتخطيط الاستراتيجي قد نشأت لأسباب تتصل ب

القتال تمثل في بعض الأحيان معامل متحركة، تبُتكر فيها العقاقير وتجري فيها أنماط من 
ت كل هذه الحصيلة العلمية لا تدخل في مجال أما إذا كان. 1العمليات الجراحية المعقدة

فما هو الفقه إذن؟ ،"الفقه"
ليه الزمخشري، ولكن دعنا لا إبطال ما ذهب إنعم، قد يقال كل هذا وغيره في 

. نذارإلى تعليم و إهي التي تحتاج " النافرة"ليه من أن الفئة إفي اطراح ما ذهب نتعجلْ 
كثير مع  لا إاتصارات في أرض المعارك لا يحققوفلعله لاحظ أن الجند الذين يحققون ان

ا الإسلام" أخلاق القتال"تطابق مع يلا الذيمن التجاوز ، كأن يجهزوا على التي يأمر 
الجرحى، أو يسيئوا معاملة الأسرى والنساء والأطفال، أو يداخلهم شيء من الزهو 

لى جرعات من إعارك يحتاج ن من يعود من المإك فولذل. والكبر فيظنون بأنفسهم الظنون

تؤكد العديد من الدراسات أن بعض من أهم الاختراعات الطبية والتقنية قد تم اكتشافها وتجريبها في داخل 1
:انظر على سبيل المثال. لأسباب تتعلق بالمعارك الحربيةالغربيةالمؤسسات العسكرية 

Hoyt, Kendall, “Vaccine Innovation: Lessons from World War II”, Journal of Public
Health Policy, Vol. 27, No. 1 (2006), pp. 38-57; Baker, Michael S., “Military Medical
Advances Resulting from the Conflict in Korea, Part II: Historic Clinical
Accomplishments,” Military Medicine, Vol. 177, No. 4 (2012), pp. 430-435.
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الأخلاقية والتربوية؛ الإسلامفي منظومة أو الصهر" التسليك"رشاد وإعادة النصح والإ
نفسه، يمن دورات الجهاد الأكبر، حيث يزك" دورة"لى أن يدخل في إأي أنه يحتاج 

د ا من الجلاالجدال بالحجة أعظم أثرً "ويجدد إيمانه، ويوسع آفاقه العلمية، ويتعلم أن 
.1كما يؤكد الزمخشري في شرحه للآية،"بالسيف

ن، فإنه الزمخشري في هذا المضمار يَ شئنا أن نجار ذاديد فيما نظن، وإوهذا رأى س
في " شكل المؤسسة العسكرية"هذا التصور أن مثلُ ألا يعني: الممكن أن نتساءلمن 

ات العسكرية ي لا ينبغي أن يتطابق بالضرورة مع أشكال المؤسسالإسلامالنظام 
المعاصرة، حيث ينقطع الجندي للخدمة العسكرية مدى الحياة؟ أليس من المناسب أن 

، يعود )عشر سنوات مثلاً (تحدد فترة العمل في المؤسسة العسكرية بسنوات معدودة 
م فئات أخرى منإلى ابعدها العسكريون المدنيين والمهنيين، لحياة المدنية لتحل مكا

لال هذه العملية حركة العلم والاقتصاد والتربية، وتتاح فرص ط من خفتجدد وتنش
حلال ا، وذلك من خلال عملية الإاعية معً نتاجية والدفعديدة لتطور قدرات الأمة الإ

ا من منافسة وتحفيز وتدريب وإعادة تدريب؟والإ بدال هذه، وما يتصل 
رها النصر العسكري، قد يغ" النافرة"بملاحظة أن الفئة ين الزمخشري لا يكتفعلى أ

ا أن فئة العلماء والفقهاء، الذين وتصيبها أمراض الفتوحات والغنائم، وإنما يلاحظ أيضً 
ا أمراض خطيرة تعوقها يتوقع منهم أن يكونوا مرجعية علمية وأخلاقية، قد تصيبها أيضً 

في التصدر، والترؤس، والتبسط في البلاد، والتشبه بالظلمة"عن أداء هذه المهمة، مثل 
وكان الأولى ، "داء الضرائر بينهما، و فشوِّ ملابسهم، ومراكبهم، ومنافسة بعضهم بعضً 

،  2"هم والنصيحة لهمرشادَ إقومهم و نذارَ إغرضهم ومرمى همتهم في التفقه "أن يجعلوا م 
.كما يقول الزمخشري رحمه االله

. 108، ص3، جالكشافالزمخشري،1
.المصدر نفسه2
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ما العالمان الجن أيإونختم بالقول  ليلان لا يمكن ا من الرأيين اللذين تقدم 
لى الصواب أن نحاول الجمع بينهما، فنقول إن إوقد يكون الأقرب ،1ه بيسراستبعادُ 

تمع، بحيث تختص  تهضرور و "تقسيم العمل"لى أهمية إالآية تشير في عمومها  في ا
ائية في تلك الوظيفة، وتنقطع أو تذوب كل فئة بوظيفة دون أن تتلاشى  بصورة 

تمع، وأن من تتعلق الروحية والأا عن القاعدة تمامً  خلاقية والفكرية التي يقوم عليها ا
سواء كانت نفرته ،همته بإنذار الأمة والنصيحة لها والدفاع عنها هو الفائز عند االله

، أو لى ميادين القتالإأو ،لى مراكز البحث والمختبرات العلميةإلى حلقات الفقه أو إ
.حقول الزراعة ومجاميع الصناعة

""
  q  p  o  n  m  l       k  j  i   h  gr  v: يقول تعالى     u    t  s

�         ~  }  |  {  z       y  x  w)ماذا يقصد بالفوج ،)84-83:النمل
ولكن هذا لا ،"الجماعة الكثيرة"في هذا الموضع؟ يقول لك اللغويون إن الفوج هو 

ا على أفراد الأمة مقدمً " بعض"صار به الذين نعرف السبب إذ نريد أ؛ولا يغنيييكف
وعة، مالفوج مجأو يساق هذا البعضكما نريد أن نعرف لمَِ . يوم الحشرالآخر بعضها 

يء للحساب يكون بصورة فردية، كما ذُ ويسأل مجموعة، علمً  كر في كثير من ا بأن ا
لى إ؛ أي "الرموز"الموضع إلى يشير في هذا" الفوج"ن إأمن الممكن أن نقول .الآيات

مالقيادة العلمية والاجتماعية والسياسية في داخل الأمة؟  يحشرون ألا يمكن أن نقول إ
م كانوا يتولون مس ن أفراد الأمة  إولية القيادة في أممهم، و ؤ ويسألون بصورة جماعية لأ

م قدوة ومثالاً  م ويتخذو م كانوا يتصدر ؟يتبعكانوا يثقون  الس، ويتخذون ولأ ون ا

هو أن هذه الآية ليست من و "الجدير بالذكر أن الفخر الرازي لم يكتف بإيراد هذين الرأيين، وإنما أورد رأياً ثالثاً، 1
ا تعني أنه لا يجب على المؤمنين أن ينفروا "بقايا أحكام الجهاد، بل هو حكم مبتدأ مستقل بنفسه كافة إلى "؛ أي أ

تفسير الفخر الرازي انظر الفخر الرازي، . ، كما كان واجبًا عليهم في حالة الجهاد"حضرة الرسول ليتفقهوا في الدين
.    232، ص16، ج)1401/1981، 1دار الفكر، ط: بيروت(الكبير ومفاتيح الغيببـالتفسير المشتهر
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محاسبتهم في غرف يَ التلفاز، فليس من المتوقع أن تجر القرارات، ويظهرون على شاشات 
، وإنما يكون من المناسب أن تتم محاسبتهم ومعاقبتهم بصورة )VIP(خاصة مظللة 

ردة لا تشفى غليل المحرومين " ترى"لأن العدالة التي لا ؛وشفافة" علنية" بالعين ا
بت أموالهم، أو صبت عليهم القنابل والمظل م، أو  ومين والضحايا الذين ضربت أبدا

، ولكن هل من دليل امناسبً تعليلاً إن هذا يبدو . حتى أزهقت أرواحهم في الحياة الدنيا
يؤكد هذا المنحى من النظر؟ 

جهل اعن ابن عباس رضى االله عنهما أن أبيَ وِ لى ما رُ إالمفسرين يشير بعضُ 
، ويستنبطون من ذلك أن "أهل مكةييساقون بين يد"يد بن المغيرة وشيبة بن ربيعة والول

وعبارة ابن عباس . 1لى النارإأممهم يالأشرار في سائر الأمم يحشرون بين أيد" القادة"
ولكنها تفيد بصورة واضحة أن هؤلاء الثلاثة سيكونون في مقدمة قومهم ،جاءت مختصرة

على أي شيء استند ابن عباس في قوله هذا، وإن كنا لا يلا ندر ونحن. يوم الحشر
وربما كانت ،مالأسماء وبأدوارهتلكأصحاب شخصية بنشك في أنه قد كانت له معرفة 

أو عن أحد أصحابه ، أو لعله قد سمع ذلك عن رسول االلهمله تجربة مباشرة معه
أن أولئك النفر الثلاثة كانوا ؤكد تن مصادر السيرة والتاريخ إف،وكيفما كان الأمر.الكبار

". الملأ"ا في حكومة ا أساسيقادة الرأي وقادة الحرب في قريش، وكانوا جزءً 
ن السياق إإذ ؛تتوقف فقط على ما ذكره ابن عباسعلى أن وجاهة هذا المعنى لا

ما ا على ا قويا، يقف شاهدً ليها آنفً إالمشار " الفوج"ل، حيث وردت آية العام لسورة النم
يدور حول مسألة ) أو قل عمودها(من الموضوعات الرئيسة في السورة اواحدً إن .ذكره

فمن حديث في . وليات التي تترتب عليهاؤ القيادة، وطرق اتخاذ القرارات العامة، والمس
ود ه، إلى حديث مطول في وسطها عن دامطلع السورة عن موسى وفرعون وقوم

بحديث عن الرهط لكة سبأ وملئها، لينتهي السياقُ لكة النمل، وممموسليمان وجنوده، و 

.475، ص4، جالكشافالزمخشري، 1
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الحالات هذه ففي كل من . ن من قوم صالح، والفئة الفاسقة من قوم لوطيالتسعة المفسد
من الزعماء النافذين وهم يتشاورون، ويتآمرون، ويتخذون " افوجً "ا أو نلحظ زعيمً 

واقعهم ووقعهم في فإذا كان ذلك هو . قرارات، ويقومون بتنفيذها على رؤوس الأمة
ا، وعلى رؤوس وأن يحاسبوا فوجً ا،الحياة الدنيا، أليس من المناسب أن يحشروا فوجً 

م لن يحاسبوا مرة أخرى على أعمالهم الأخرى ذات شهاد؟ دون أن يعنيالأ ذلك أ
.الطابع الفردي

¤  : ضد هذا المعنى بما جاء في سورة الجاثية من ذكر للحساب الجماعيتوقد يع

¥§  ¦¨  ³         ²  ±  °     ¯          ®  ¬  «  ª    ©´º  ¹   ¸        ¶  µ»          ½  ¼
  Á      À  ¿   ¾)لى الأمة كلها، فكأنه إفالخطاب هنا يتجه ،)29- 28:الجاثية

التي" الأمة"جاء دور ،"القادة الكبار"وبعد أن فرغ من مساءلة الرسل، ومن محاسبة 
لى ذلك ظاهر الآيةإا لعملية المحاسبة، كما يشير أنجبتهم أو اتبعتهم، فتخضع هي أيضً 

موعي كتاباً يخصها، مثلما أن لكل إنسان كتابا  فرديا الذي يفيد أن لكلِّ أمة بوصفها ا
s  r  q  p   o   nt{  z   y  x   w  v  u: خاصا

لأنه كان ؛وليته الشخصية ستسقطؤ أن مسوذلك حتى لا يظن ظانٌّ ).13: الإسراء(
مجرد تابع ينفذ تعليمات القيادة العليا، أو تظن أمة من الأمم أن محاسبة زعمائها 

.ط عنها الحسابسقِ ستُ 
المتعددة الأطراف التي ستتم " المساءلة"ولا يخفى عليك أن تركيز القرآن على عملية 

لمظلومين في الحياة الدنيا وتخديرهم، وإنما اقصد به تسليةُ في يوم الحساب الأكبر لا يُ 
م في الدنياأن تكون نموذجً بذلكيقصد  وفقًا ا يسير عليه الناس وهم يديرون شؤو

تمع، فنحاسب أنفسنا " المساءلة"ا أن تشيع ثقافة المقصود أيضً اوكأنم. لمقتضياته في ا
قاعات الحساب قبل أن لى إالآن قبل أن نتعرض للحساب الآجل، ونجر قادتنا الكبار 

.   لى قاع الجحيمإيجرونا معهم 
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لى إالخطاب في هذه الآيات يتجه بصورة حصرية إن ظاهرَ :ولكن قد يقول قائل
دينمن الإسلامملة بالرسل والرسالات من الأمم الأخرى، أما من دخل في " المكذبين"

فقد يعني،هذا القولوإذا سلمنا بمثل . فلا يتعلق به هذا الخطاب ولا يخصهمحمد
ا جاء في القرآن من ذكر لأحوال المكذبين والمشركين والمنافين هو مجرد كثيراً ممذلك أن  
فنحن المسلمون أصحاب الجنة، ؛ولا يعنينا في شيء لأننا لسنا هم،"للفرجة"حديث 

!وهم الكافرون أصحاب النار
على ملاحظة ظواهر رصقد يستقيم في المنطق الدنيوي الشكلي، القاوهذا قولٌ 

اوحقائقها اطنهاو ، الغافل عن بوعوارضهاالأمور " الأخرى"أما في الحياة .ومآلا
، وسيتم تصنيف الناس بصورة تختلف فستختلف الموازين، وستنكشف بواطن الأمور

اكنأناسٍ فربَّ . عن التصنيفات التي كانوا عليها في الحياة الدنيا، وقد تقع مفاجآت
كان يعد من " فوج"دهم في الآخرة من الهالكين، ورب نج،في الدنيا" ايارً أخ"تظنهم 

ا سمعت  رمين، وذلك كما ورد في حديث أ المسلمين بحسب الظاهر ثم يحشر مع ا
نَّ طعُ قتَ يُ إني على الحوض، أنتظر من يرد علي منكم، فواالله لَ «: يقولرسول االله 
لوا ي ما عمِ رِ دْ تَ إنك لاَ : أمتي، فيقولُ ومنْ نيِّ مِ ربِّ أيْ : نَّ ولَ قُ ، فلأََ دوني رجالٌ 

موا يرجِ بعدك، ما زالُ  ي، أي أن مجرد التدثر بعباءة الإسلام لا يعط1»عون على أعقا
ائيضمانً  .ا بالفوز في الآخرةا 

من رغم على الالمسلمين" قادة"لى عقول بعض إغير أن هذه المعاني لا تجد طريقها 
على الكرسي، ويصاب بلوثة الجلوسَ الواحدُ منهمما يستلذُّ ، خاصة حينوضوحها

ه، ولا يستلطف لا نفسَ إفلا يسمع الملك، فينتفخ ويستكبرالسلطة، وتستبد به شهوةُ 
ه بأنه لا بقاء للأمة من دونه، وأنه من ونيوهمو له الباطل، ونلا أصحابه ممن يزينإ

كر في هذا الصدد أن بعض خلفاء وقد ذ .بغير حسابالصالحين الذين سيدخلون الجنة 

المسند الصحيح من السنن المسمى مسلمحيحصالقشيري النيسابوري، أبو الحسين مسلم بن الحجاج، 1
.2294الحديث ،1087ص،"الْفَضَائِلِ كِتَاب"، )1428/2006، 1دار طيبة، ط: الرياض(
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وما هو؟ : ما بلغنا؟ قالهل سمعتَ : أو للزهريقال لعمر بن عبد العزيز"مروان بني
يا أمير : قالف. كتب عليه معصيةتُ عليه القلم، ولا يبلغنا أن الخليفة لا يجر : قال

     Ê  É  Í  Ì  Ë: عليه قوله تعالىثم تلا"المؤمنين، الخلفاء أفضل أم الأنبياء؟
  á  à  ß  Þ    Ý  Ü  Û  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï    Î

ç  æ  å  ä  ã  â)1)26: ص.

  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �   ~  }  |  {  z  y  x  w: يقول تعالى
´  ³  ²  ±     °    ¯  ¬  «    ª  ©)اختلف. )65: الأنعام

الذي توعد االله به هؤلاء القوم، كما " الفوقي"أهل التأويل، كالعادة، في معنى العذاب 
.أم غيرهما فيمن يكون القوم أنفسهم؛ أهم المسلمون من أمة محمداختلفوا أيضً 

هو الرجم، أما " الفوقي"لى القول بأن العذاب إهم، حسب رواية الطبري، ذهب بعضُ ف
االله بن عباس وبعض منهم عبد(وقال آخرون . ففهو الخس" التحتي"العذاب 
" التحتي"، بينما يقصد بالعذاب "أئمة السوء"يقصد به " الفوقي"إن العذاب ) تلاميذه
.2"سفلة الناس"الخدم و
لى أن أولى إيذهب ، امصحاعازياً إياهما إلى أالرأيين ينهذبعد أن يورد الطبري و 

الرجم أو الطوفان، وما "من فوقهم يقصد به ن العذابإالقولين بالصواب قول من قال 
من تحت أرجلهم فيقصد الذي ، أما العذاب "أشبه ذلك مما ينزل عليهم من فوق رؤوسهم

" تحت"و" فوق"وذلك أن المعروف في كلام العرب من معنى ؛الخسف وما أشبهه"به 
عباس في عن ابن يالطبري يستدرك فيقرر أن ما رو ولكن ."الأرجل هو ذلك دون غيره

لى قاعدة منهجية يسير إا ه، استنادً إليلا يميل ) أي الطبري(، ولكنه "وجه صحيح"ذلك له 

.262، ص5، جالكشافالزمخشري، 1
.298-296، ص9، ججامع البيانالطبري، 2
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فحمله على الأغلب الأشهر من ،أن الكلام إذا تنُوزع في تأويله"هيو عليها في تفسيره، 
اوأولى من غيره، ما لم تأت حجةٌ معناه أحقُّ  .1"مانعة من ذلك يجب التسليم 

طوفاند أن يحصر معنى الآية في العوامل الطبيعية المحسوسة، من رييفالطبري إذن
الاجتماعية ومع أنه لا يستبعد العواملَ . مما كان يصيب الأمم السابقة،وزلازل ونحوها
اتباع المشهور من كلام "ا لقاعدة ا، إلا أنه يتردد في قبولها، وذلك وفقً والسياسية تمامً 

ن يقول إن على المفسر أن أبتقريرهانهجية سليمة يريد م؛ وهى بلا شك قاعدةٌ "العرب
القرآن يتبع قواعد اللغة، وألا يشطح على هواه، وكأنه يريد بذلك أن يحصن مفرداتِ 

ا آنذاك بعضُ  .غلاة المعتزلة  والباطنيةضد أنواع متطرفة من التأويل اشتهر 
في " التحتية"و" الفوقية"مع احترامنا لهذه القاعدة، إلا أننا نعتقد أن حصر معنى و 

يتضمن تجاهلاً -بحجة أن ذلك هو المشهور في قاموس العرب - نطاق المحسوسات 
، آلية جامدةولكنه لا يتبعها بطريقة ،فالقرآن يتبع أساليب العرب. للقاموس القرآني

م اللغوي ولكنه في بعض الأحيان يتصرف فيها ويكيفها بحيث تتسع ،ةويستخدم مفردا
وهو -كيف فات على الطبرييولا ندر . الم يكن للعقل العربي الخام عهدٌ لمعان 

المشهور في كلام يبمعناها الحس" فوق"أن القرآن قد استخدم  كلمة - شيخ المفسرين
ا على يا بمعناها غير الحسالعرب، كما استخدمها أيضً  ، "علو المرتبة والمكانة"ليدل 
  æ  å        ä  ã  â  á  à  ß: هانفسسورة الوذلك كما في قوله تعالى في 

  ç)165: الأنعام(أو كما في قوله تعالى ، :v  u  t)الأعراف:
أنه تعالى قد جعل من رؤوس ا لا تعنيإذ الآية قطعً ؛، فهذه ليست فوقية حسية)127

لمكانة، لعلو الرتبة وا" فوق"نما يشير لفظ إيجلس عليها آخرون، و بعض الناس كراسيَ 
.وهو أمر معنوي بلا ريب

مكانية إليه ابن عباس من إلى ما ذهب إعودة المن فلا مناصَ ،فإذا ثبت هذا

.298، ص9المصدر نفسه، ج1
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أمراء " الفوقي"تفسير الآية بالعوامل الاجتماعية والسياسية؛ فيكون المراد بالعذاب 
، )ءوْ طر السَّ عن الحجارة ومَ بدلاً (في سدة الحكم مالحرب وأئمة السوء ونحوهم ممن ه

الأرقاء والمحرومين ونحوهم ممن هو في أسفل الهرم " التحتي"ويكون المراد بالعذاب 
وهذا وجه من التفسير صحيح، كما أقرّ ). عن الزلازل والبراكينبدلاً (الاجتماعي 

ليه ابن عباس وبعض تلاميذه من التابعين ليس فقط إبذلك الطبري نفسه، وقد لجأ 
. قتضيهينظرالذي وردت فيه الآية محل ال" السياق"، ولكن لأنهلأن اللغة تسمح ب

" التوتر"بعض مظاهر إلى شارةٌ إأنه قبل بضع آيات فقط من هذه الآية وردت ذلك 
من جهة والمستكبرين من رؤساء قريش من جهة " الأرقاء والمحرومين"الاجتماعي بين 

Ç  Æ   Å  Ä   É  È: ا رسوله الكريمأخرى؛ وذلك في قوله تعالى مخاطبً 

  Ú  Ù  Ø  ×   Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Ì     Ë  Ê
Ý  Ü  Û)من " ارؤوسً "في حيثيات نزولها أن يوقد رو ). 52:الأنعام

يعنون فقراء المسلمين، وهم ،لو طردت عنا هؤلاء الأعبد": المشركين قالوا لرسول االله 
م م عليهمرضوان االلهعمار وصهيب وبلال وخباب وسلمان وأضرا - ، وأرواح جبا

: عليه الصلاة والسلامليك وحادثناك؛ فقال إجلسنا - وكانت عليهم جباب من صوف
.1"»ما أنا بطارد المؤمنين«

اجتماعية معينة، يهدف النص " خلفية"فهذه القصة على قصرها تكشف عن 
من (لفقراءا من الأرقاء واتتلخص القصة في أن عددً و . تسليط الضوء عليهاإلى القرآني 

، فأخذوا "النور"يرون بدأوا) والعرقالصوفالملابس الرثة، التي تفوح منها رائحةُ يذو 
، وصاروا ينسحبون من تحتها، اوسياديتحررون من هيمنة حكومة الملأ القرشي

إن الأرقاء : لى الدعوة الجديدة؛ أي يمكننا أن نقول بلغة عصرية مباشرةإوينجذبون 
المتوقع، أن ، فصار من الممكن، بل من"قيادة"، ووجدوا "رؤية"جدوا والمحرومين قد و 

.350، ص2، جالكشافالزمخشري، 1
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.لى قوة ثورية تزلزل الأرض تحت أقدام المستكبرين الظالمينإيتحولوا من خلالها 
، فكيف نفسر العذاب "التحتي"لتفسير العذاب امناسبً اذا كان هذا وجهً إف

إلى ؟ أنذهب "فوقها"ا من قريشً القوى السياسية التي يمكن أن تجابه هي ؟ ما "الفوقي"
أم ؟ا في صفوفها، وستعقبه هزيمةليمً أا أن القيادة القرشية العليا ستشهد انشقاقً بلقول مثلاً ا

أو وكلاءهم من متنصرة العرب، " الروم"نقول إن االله يتوعدها بأنه قد يسلط عليها 
كما كانت (زيرة العرب كبيرة في جألم تكن للروم أطماعٌ ؟م سوء العذاب؟ ولم لاو فيسوم
بوا عثمان بن ، وتتوجس من أن ينصِّ شيةمن الروم أشد الخشىولم تكن قريش تخأَ ؟)للفرس

.1ا عليهم؟ملكً ) أو غيره(الحويرث 
لا يزال أمامنا إنه الاجتماعي والسياسي، فالقد فرغنا من تسكين الآية في اوإذ 

ذه انأن نجيب ع أخرى لآية؟ وسنجد المفسرين يختلفون مرة سؤال من هم المخاطبون 
ا المسلمون من أمة محمد "لى القول بأنه  إذهب بعضهم قد ف. حول هذا الأمر ، عُنيَِ 

أما .2"ببعضها أهل الشرك، وببعضها أهل الإسلامعني": وقال آخرون،"وفيهم نزلت
ذه الآية أهلَ "الطبري فيرجح أن االله قد  ا بين إخبارٍ من عبدة الأالشركتوعد  وثان؛ لأ

ا تتلو قوله تعالى، وذلك عنهم وخطاب لهم   a  `  _  ^   ]  \  [  Z: أ
  j  i  h   g  f  e  d  c  bk  t  s              r     q  p  o  n  m  l

uلوها قوله، ويت :»  º  ¹  ¸  ¶" فلما كانت هذه الآية بين هاتين ،
، ولا 3ن من وصفهم االله بالشرك هم عينهم من أخبر عنهم بالتكذيبا أالآيتين، كان بينً 

.  يوجد ذكر هاهنا لأمة محمد
يحتج هنا بالسياق، ولكن السياق يتسع لما قاله، كما -كما ترى - فالطبري 

ج ولذلك تراه .الإنسان جميعافقد يكون الخطاب لبني،يتسع لغيره الحيطة يتوخّى 

أصول الفكر السياسي حامد، التيجاني عبد القادر، : سبق لنا التعرض لهذه القضايا بتوسع وتفصيل، ينظر فيهما1
.167-129، ص)1416/1995، 1ي، طالمعهد العالمي للفكر الإسلام: واشنطن(في القرآن المكي

.307و301، ص9، ججامع البيانالطبري، 2
.308، ص9المصدر نفسه، ج3
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غَيرْ أَنَّ ذَلِكَ وَإِنْ  ": صغيرة للتراجع، جاءت هكذا في جملة خاتمةوالحذر، ويترك نافذة 
فإَِنَّهُ قَدْ عَمَّ وَعِيده بِذَلِكَ كُلّ مَنْ سَلَكَ سَبِيلهمْ مِنْ أهَْل الخِْلاف عَلَى اللَّه ،كَانَ كَذَلِكَ 

عاد ليقول إن الآية أنهأي ؛1"وَعَلَى رَسُوله وَالتَّكْذِيب بآِياَتِ اللَّه مِنْ هَذِهِ وَغَيرْهَا
جعل الطبري يتراجع الذيوالسبب .تخاطب المشركين وغيرهم، بما في ذلك أمة محمد 

قد أصابه معرفته بما ورد من أخبار تفيد في جملتها أن الرسول إلى يعود بلا ريب 
اهالحزن حينما أنزلت عليه هذه الآيات، ولم يكن ليحزن لولا أن ، فهم أن أمته مخاطبة 

ا داخلة في الوعيد؛ وذكر أنه قد سأل ربه ألا يهلك أمته بما أهلك به الأولين،  وأ
.، فمنعهافأعطاه ذلك، ثم سأله ألا يجعل بأسهم بينهم شديدً 

ا لم تكتف بالحديث عن العذاب  الفوقيعلى أن اللافت للنظر في هذه الآية أ
: ؛ وهو معنى قوله"الأفقي"اب ا عما يمكن أن يسمى بالعذ، وإنما تحدثت أيضً التحتيو 
  ¬  «    ª  ©  ¨  §  ¦ويفقدكم القدرة على ،2، أي يخلّط عليكم الأمور

ا بين فلو كان العنف منحصرً . التمييز، فتدخلون في دوامة من العنف والتدمير المتبادل
الطبقة السياسية العليا والطبقة الاجتماعية الدنيا، لأمكن أن تنجو منه بعض فئات 

لى أن نيران العداوة والبغضاء تنتشر في الطبقة الوسطى من إتمع، ولكن الآية تشير ا
تمع بضراوة لا تقل عما في الطبقات العليا والدنيا؛ فالعذاب لا يأتي فقط من فوق ا

كذلك من جهة ، وإنما يأتي)أي من قبل الحكام الظالمين والثوار الناقمين(ومن تحت 
القربى والعشيرة، أفراد العائلة، ومن الجار وأوليض؛ أي من بعالشماليمين ومن جهة ال

تمعوحداتوالنقابة والحزب ونحوها من  ، حيث تنقطع ومنظماته ومؤسساته المختلفةا
تمع مال بعض ودمه وعرضهالعلاقات الاجتماعية تمامً شبكةُ  . ا، ويستبيح بعض أفراد ا

التي تصورها الفيلسوف البريطاني توماس " لحرب الكل ضد الك"لى إكأن الآية تشير ف

.المصدر نفسه1
الرازي، ". يخلط أمركم خلطَ اضطرابٍ لا خلط اتفاق: يلبسكم شيعًا: "ينسب هذا الرأي إلى الزجاج حيث يقول2

.24، ص13، جالتفسير الكبير
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قد أصيب بالسرطان، فصارت  " الجسم الاجتماعي"لى حالة يكون فيها إتشير هوبز، أو 
ا، فيذوق كل عضو في الجسم بأس " خلية"كل  فيه تتربص بالخلايا الأخرى لتفتك 

.العضو الآخر، وحسبك ما في هذا من بلاء
لأن ؛´  ³:ختمت بقوله تعالىولكن عليك أن تلاحظ أن الآية قد

اية الأمر ليس مجرد  مراض ، وإنما القصد هو التفكير العميق في أ"التخويف"القصد في 
تمعات الإ ا واصلاحها قبل فوات الأوانإنسانية، وطرق ا .دار

""
  G  FH   M  L  K  J  IN  Q  P  OR: قوله تعالى

T  SU)7- 4: الماعون(.
ا في غيرى أحفظ هذه السورة منذ الصغر، وكنت ولا أزال أقرأها كثيرً كنت مثلَ 

ويمنعون "ذلك لم أتوقف عند عبارة  معصلاتي، خاصة حينما أكون على عجل، و 
في هذا الموضع؟ أهو قريب من المعنى الدارج " الماعون"ـما المقصود ب. إلا أخيرا"  الماعون

؟ وإذا كان ذلك  )مثل الصحن والملعقة والدلو(في عاميتنا المعاصرة الذي نسير عليه 
فكيف يوضع من يمنع الصحن والدلو في سياق واحد مع المنافق، والساهي في ،كذلك

الصلاة، والبخيل؟
م يقفون عند معنى غير بعيد مما انتهيت إف،لى المفسرينإثم رجعت  ليه عن إذا 

الفأس والقدر والدلو : "عند ابن مسعود يقُصد به" الماعون"طريق الظن؛ فيقولون إن 
منزلية بسيطة الصنع قليلة القيمة، ومع " أدوات"وهذه كما تعلم . 1"والمقدحة ونحوها

ا إذا امتنع عن بذل أدواته المنزلية أيعُدُ الشخص مُذنبً : ذلك يحق لنا أن نتساءل

ا الرأي إلى علي بن أبي طالب، وقال به من بعده عدد من التابعين ذوقد نسب ه. 444ص،6، جالكشافالزمخشري، 1
تفسير القرآن انظر ابن كثير القرشي الدمشقي، أبو الفداء إسماعيل بن عمر، . مثل سعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وعطاء

.497- 496، ص8ج، )1420/1999، 2دار طيبة، ط: الرياض(، تحقيق سامي بن محمد السلامة العظيم
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ا أو أن أعيرك قلمً ت مثلاً ا من الناحية الأخلاقية إذا رفضللآخرين؟ وهل أكون مُدانً 
ا للسورة؟ ورقة؟ وهل لتبادل هذه الأشياء أهمية تجعلها عنوانً 

عارة والهبة والقرض أمور مستحبة لمام بالفقه الإسلامي يدرك أن الإإإن من له أدنى 
لعل هذا ما جعل عائشة رضى االله عنها و . رفاق، ولكنها ليست واجبةعلى سبيل الإ

؛ أي أن المعنى عندها يخرج عن إطار الأدوات 1"الماء والنار والملح"بأنه " الماعون"تفسر 
الطبيعية " المصادر"لى بعض إة التي يتداولها الجيران في القرية والأمتعة المنزلية البسيط

. همة، كالماء والملح والنارالم
، فراح يبحث عن معنى آخر المفسرين بمثل ما شعرت به من حيرةلقد شعر بعضُ 

وهونظر الزمخشري مثلاً ا. خطرابعدا وأويكون أكثر عمقً ،"نالماعو "خلف قد يوجد
: ينقب في الشعر العربي، ليقف عند قول أحدهم

مُلماّ يمنعُوا    الإسلامقومٌ على  ويُضيعوا التهليلاماعُو
، وهو 2"الزكاة"في هذا الموضع يقصد به " الماعون"فيقرر بناء على ذلك أن 

ا ن الفرق كبير جدإذ إ؛ا في مسار تفسيري جديداستنباط لطيف بلا ريب، يقودنا تلقائي
. بين من يمنع الفأس والدلو ومن يمنع الزكاة-كما تعلم - 

ا صار المعنى أكثر وضوحً ،وأعدنا قراءة السورة" الماعون"مكان" الزكاة"فإذا وضعنا 
من استهلال بحديث :"الماعون"تنتظم فيه كل آيات الذيوأكثر ملاءمة للسياق العام 

م بجفوة، و عن المكذبين بالدين،  إلى حديث عن الذين يدفعون اليتامى والمساكين ويردو
لذين يمنعون الزكاةاين الذين يتلاعبون بالصلاة، ثم تجيء الخاتمة بذم ئحديث عن المرا

من تقدم ذكرهم، صفاتا معب تمامً عٌ، ويتناسمتوقَّ ، وهو ذمٌّ )التي هي شقيقة الصلاة(
م صنف واحد من الناس .بل كأ

.444، ص6، جالكشافالزمخشري، 1
.المصدر نفسه2
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: شكالانإكن هذا الوجه من التفسير يعترضه ول
، وهما )رضى االله عنهما(ا عما ذكره ابن مسعود وعائشة الأول أنه ينصرف سريعً .1

ما " الماعون"و كان في لفظ صحابيان جليلان، وكل منهما حجة في اللغة والتفسير، ول
ماإيشير  . لى الزكاة لما فا

والإشكال الثاني أن هذه السورة من أوائل ما نزل من القرآن بمكة، فليس من .2
.ا عن منع الزكاة لأناس لم تفرض عليهم الزكاة بعدالمتوقع أن تتضمن حديثً 

ل بمكة على أن الزمخشري لا يُسلّم بأن السورة كلها قد نزلت بمكة، ويعتقد أن ما نز 
أما البقية فنزلت بالمدينة، وربما في السنة الأخيرة من .يات الثلاث الأول فقطالآهو 

، حيث بدأ مسيلمة الكذاب ومعه بعض القبائل البدوية النائية يثيرون حياة الرسول
. بعض الاعتراضات، ومن بينها الاعتراض على فريضة الزكاة التي لم يألفها العرب

صح هذا وإذا . رّم من يفُرّق بين الصلاة والزكاةفجاءت هذه الآيات توُبّخ، بل تجُ 
سار عليه أبو الذين هذه الآية هي التي شكلت المبدأ إفقد يصح أن يقال ،التأويل

واالله لأقاتلن من فرق بين : "الزكاةبكر الصديق فيما بعد حينما أصر على قتال مانعي 
.1"الصلاة والزكاة

ن قد نزلت بالمدينة، ورجحنا نزولها بمكة، فلا أما إذا استبعدنا أن تكون آيات الماعو 
قصد به الفأس والقدر ذكره ابن مسعود من أن الماعون يإلى مايبقى أمامنا إلا أن نعود 

ولكن علينا أن . لى ما قالته عائشة من أنه يقصد به الماء والملح والنارإوالدلو، أو 
ما وإن اتفقا في المعنى العام ن ما ذكره ابن إا بينهما؛ إذ ناك فرقً إلا أن ه،نلاحظ هنا أ

يتفق مع ظاهر لفظ الماعون، غير أنه يحصر المعنى في ) الدلوأو القدرأو الفأس(مسعود 
مإا في ليهإالناسالأواني والأدوات المنزلية التي يحتاج أما ما ذكرته .عداد طعامهم وشرا

دار الفيحاء، : دمشق/دار السلام: الرياض(صحيح البخاريالبخاري، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل، 1
. 1253، ص7284/7285، الحديث"كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة"، )1419/1999
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ا " الموارد"لى إاالله عنها فهو يتجاوز الأواني والأدوات يعائشة رض المادية المشتركة ذا
م، فالماء والنار هما من مصادر  م وتنمية ثروا التي يعتمد عليها الناس في حفظ حيا

ه  . در الغذاء والدواءامصمن الطاقة التي تقوم عليها الزراعة والصناعة، والملح وما شا
في " الماعون"م مفهو يمكننا أن نقول إن ذا أخذنا برأي عائشة وتعمقنا فيه قليلاً إف

" الوسائل"لى إنسانية، كما يشير لحفظ الحياة الإ" المواد الضرورية"لى إهذه السورة يشير 
ا الحصول على تلك المواد، وذلك مثل الأدوية المنقذة للحياة،  التي لا يمكن بدو

ذا كان هذا الرأي إف. ساعات الندرة والكوارث ونحوهاوالخدمات الطبية اللازمة في 
في لأنه سيعني؛لى مستوى الجريمةإ" منع الماعون"الطبيعي أن يرتفع ، فسيكون من قبولاً م

ا مع بقية الجرائم التي وردت في حياة الناس للهلاك، وسيتسق تمامً هذه الحالة تعريضَ 
لى تلاعب إلدين وإيذاء للفقراء والمساكين، مطلع السورة وفى صدرها؛ من تكذيب با

إن :لى المسألة من زاوية أخرى فنقولإكما يمكن أن ننظر . واقفق في المبالصلاة ونفا
بحسب مذهب عائشة ذاته قد يتضمن معنى الأعيان المخصصة لمنفعة الكافة، " الماعون"

ار والرياح وما في باطن ،"الموارد الطبيعية العامة"ا وهو ما يطلق عليه حديثً  كالبحار والأ
لكها واحد من الناس، أو تن يمأذه لا يجوز دن وسوائل ونحوها، فهالأرض من معا

ا مع روح السورة ومع وهذا المعنى يتسق تمامً . تحتكرها فئة قليلة، ويمنع منها الآخرون
ا ا لا يقل خط؛عنوا على راًلأن من يحتكر الموارد العامة ويمنع الآخرين من الانتفاع 

م ساهون تمع من أولئك الذين هم عن صلا . ا
من أن ) وآخرون(ليه الزمخشري إلى ما ذهب إلاحظ أننا قد لا نحتاج وهكذا ن

. لقول بأن آيات الماعون قد نزلت بالمدينةإلى ايقصد به الزكاة، كما لا نحتاج " الماعون"
كان هناك هل  : ن نتساءلأهذا الاتجاه من التفسير يجب إلى ا ولكن، ولكى نزداد اطمئنانً 

شريحة في مكة؟ هل كانت هناك مثلاً " مناّعون"ا هذه الآيات الفترة التي نزلت فيهفيفعلاً 
ا سيفً " الأثرياء"من  ا يسلطونه على رؤوس يمتلكون مصادر الحياة ووسائلها، ويتخذو



حامد القادر عبد ي ن-التجا المفسر ع ات واستدرا ي القرآ النص ع 37نافذة

الآخرين، لصدهم عن سبيل االله؟ وما تلك المصادر والوسائل التي كانوا يمتلكون؟
ا، وكان له عشرة كان موسرً "ومي غيرة المخز المكر في هذا الصدد أن الوليد بن لقد ذُ 

فنزل فيه وفى أمثاله ،"رفديمنعتهمنكم أسلم نْ مَ : من البنين، فكان يقول لهم وللحمته
غير.1)12:القلم(   µ  ´  ³¶¸   »   º   ¹: وتعالىقول الحق تبارك 

على قوم في بعض جوانبه ا عن مصادر ذلك الثراء، وما إذا كان يشيئً يأننا لا ندر 
. تاجرة فيهاالمبعض المصادر العامة، أو " احتكار"

،"المنعفعل"نكار القرآني يستهدف لى أن الإإهذا، وينبغي أن نشير في هذا الصدد 
لأنه ؛"معتد"هو شخص "المناع"فالشخص . كما يستهدف الأدوات والمواعين التي تمُنع

،فاقد للحس الاجتماعييمنع غيره من حق الانتفاع بما هو ملك للكافة، وهو شخص
الاستحواذ والاكتناز إلىمنغلقة تميل " نفسية"يكره المشاركة والتعاون، وقد ينطوي على و 

وهذه نفسية مضادة . الآخرينيوالاحتكار، بل وقد تتطور في اتجاه العدوان على ما في أيد
لاحظ أن مفردة نلذلك و . عليهاالناسيثار التي يريد الإسلام أن يربيا لنفسية البذل والإتمامً 

"ق"في سور" المناعون"و" المنوع"لا مرة واحدة، بينما ذكر إلم تذكر في القرآن كله " ماعون"
رستقراطية من قريش ا للشريحة الأا قاسيً ، وكلها مكية، وكلها تتضمن نقدً "القلم"و"المعارج"و

الوسائل المؤدية لها، الشريحة التي كانت تملك الثروة والسلطة، وتتحكم في:وثقيف ومخزوم
.وتتظاهر بالكرم والمروءة بينما هي تطأ بأقدامها على الضعفاء والمحرومين

السيرة النبوية لم وكتاب المحدِّثين هذا، ويجب أن نلاحظ في هذا الصدد أن بعض 
والأحاديث ) كما أوضحنا آنفًا(الذى ورد في القرآن " المنع"يلحظ الربط الوثيق بين مفهوم 

عند الأحاديث  التي ة التي تمثل التطبيق العملي لذلك المفهوم، فتراهم يتوقفون طويلاً النبوي
يخصص فصلاً في كتبهم، فترى ابن القيم مثلاً فصولاً ، ويفردون لها "المنع"وردت في شأن 

، "ب الفحل وضرابهفي بيع عسْ "للحديث عن حكم الرسول " زاد المعاد"في كتابه 

.182، ص6، جالكشافالزمخشري، 1
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في مستشهدًا، "في المنع من بيع الماء الذي يشترك فيه الناس"آخر عن حكمه وفصلاً 
ا بمو هصحيحمن " كتاب الإجارة"بن عمر في الله اأخرجه البخاري عن عبدا بمالفصل الأول 

، ليؤكد أن بيع هذه ه عن جابر بن عبدااللهصحيحمن " كتاب المساقاة"أخرجه مسلم في 
أن لى بن القيم إيشير ايولتفسير هذا النه. مالكاستثناء بالأشياء باطل عند جمهور العلماء 

م كانوا " الواقع المعتاد" عن ، فنهى الرسول "يستأجرون الفحل للضراب"بين العرب أ
ليه من غير إا لما فيه من تكثير النسل المحتاج تلك العادة، ليتناول الناس ماء الفحل بينهم مجانً 

ما رواه جابر في في الفصل الثاني سوق وي.1الفحل، ولا نقصان من مالهضرار بصاحبإ
ى "فضل الماء"عن بيع رسول االله يصحيح مسلم عن  عن "، وفى رواية ثانية أنه 

هريرة في أبوما رواه إلى ، كما يشير "بيع ضراب الفحل، وعن بيع الماء والأرض لتحرث
، وإلى ما رواه »لنارالماء والكلأ وا: ثلاث لا يمنعن«: سنن ابن ماجه من قول الرسول 

الماء والنار والكلأ، وثمنه : المسلمون شركاء في ثلاث«: قالابن عباس عن الرسول 
تمعية"قة فهذه الأحاديث ذات الدف.2»حرام أن -في تقديرنا -القوية، لا ينبغي " ا

ا  ، )سواء في سورة الماعون أو غيرها(تورد هكذا منفصلة عن الأصل القرآني الذي أوحى 
ا للمنهجية النبوية في تأويل مفاهيم القرآن العامة ووضعها بل كان الأولى أن تتُخذ مثالاً بينً 

. 3في مواقعها العملية، كما حاولنا أن نفعل في بحث سابق

ي
   §  ¦   ¥  ¤    £  ¢  ¡  ~    }  |        {  z  y  x   w: قوله تعالى

 ®  ¬  «  ª  ©    ¨  ½  ¼     »  º  ¹     ¸  ¶   µ  ´  ³  ±  °   ¯

مؤسسة : بيروت(، تحقيق شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط زاد المعاد في هدي خير العبادوزية، ابن قيم، الج1
.706-703، ص5، ج)1418/1998، 3الرسالة، ط

.707المصدر نفسه، ص2
، "ير السياسيدراسة في المفهوم القرآني والتغ: التفسير التأويلي وعلم السياسة"انظر حامد، التيجاني عبد القادر، 3

.   77-74، ص)1418/1997خريف (، العدد العاشر، السنة الثالثة إسلامية المعرفة
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.)78-76: لقصصا(
بوصفها ؛ فيعرضها "قارون"مات قلائل يسلط القرآن الضوء على شخصية في كل

لى القمة، ثم يتحول بطموحه وطمعه إيصعد بجهد الآخرين يللإنسان البهلواني الذانموذجً 
كأنما يريد و . الهاوية بسبب العدوان والغرورفيا ، ثم يسقط سريعً "حيوان اقتصادي"لى إ

ا من أنماط الانتهازية الرخيصة، حيث تتسلق ن نمطً القرآن أن يقدم لنا من خلال قارو 
، فتستغل العلاقة العشائرية أو "كبرى"لا قيمة لها على أكتاف شخصية " ثانوية"شخصية 

الخبيثة التي تطلب منها فتستحوذ من خلالها على " الأدوار"التناقضات الدينية لتلعب كل 
.   فة والكبرياء، فتسقط في الهاويةالسلطة والثروة، ثم تتمرغ في الفساد، وتصاب بالعجر 

، ويجمع المفسرون موسى " عشيرة"كان من " قارون"لى أن إالآية يشير ظاهرُ 
ثرائه إلى ، كما يشير ظاهر الآية )ابن عمه أو عمه(على أنه كان أحد أقربائه الأقربين

ينته المفسرين في وصف ز وقد أسهب بعضُ . واستعلائه عليهمالفاحش وبغيه على قومه
أن الأسئلة الأكثر أهمية في تقديرنا إلا.وكنوزه وأعداد العصبة التي كانت تحمل مفاتيحه

ة العظيمة؟ خاصة ونحن رون أن يجمع تلك الثرو اكيف استطاع ق: ينبغي أن تكون، أولاً 
فقراء إباّن وجودهم في مصر، أما بعد خروجهم منها فقد اسرائيل كانوا أرقاءنعلم أن بني

ا ذرون هاهي علاقة قما:اثانيً .ية لا يجدون ما يكفيهم من الطعامشردين في البر صاروا م
كانت تربطه " خاصة"علاقات إلىالحاكمة؟ وهل تعود أسباب ثروته"الفرعونية"بالمؤسسة 

سرائيليين وقد  جلدته من الإعلى بني" الطغيان"قارون يمارس لمَِ : ابالنظام الفرعوني؟ ثالثً 
سرائيل إمن قبل فرعون وجنوده؟ وهل كان بغيه وطغيانه على بنيين ضطهدمكانوا أصلاً 

قبل الخروج من مصر أم بعد الخروج؟ وهل كان ذلك في عهد موسى أم بعد وفاته؟
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هناكولكن .جوابَ لديهم عنهاولا،المفسرونثيرهاهذه الأسئلة وغيرها لا ي
من هذه الروايات . عادة بنائهاإوهناك قد تساعد في تركيب القصة و روايات متقطعة هنا 

كان " قارون"يحيى بن سلام وابن المسيب أن إلى ا ما أورده القرطبي في تفسيره منسوبً 
ويذهب الرازي في هذا . سرائيل، فتعدى عليهم وظلمهمإلفرعون على بني" عاملاً "

. 1سرائيل فظلمهمإقارون على بني" ملّك"أن فرعون قد ا مؤكدً ،الاتجاه
أن نستنتج أن النظام الفرعوني كان أمكننا،تبرنا أن هذه الروايات صحيحةذا اعإف

، فيعمل على )indirect rule(دارة غير المباشرة سرائيل عن طريق الإإيتحكم في بني
سرائيلية، ويسمح لبعض أفرادها بقدر من النفوذ الاقتصادي، استمالة بعض العشائر الإ

أما إذا صحّ من . ولكن بعد أن يضمن ولاءهم،ويجعلهم رؤساء ووكلاء على قومهم
، فستكون سياسة التحكم قد كان ابن عم لموسى " قارون"الناحية الأخرى أن 

وذلك لأنه سيستطيع متى ؛احكامً إسير عليها النظام الفرعوني أكثر التي ي" الاحتواء"و
وسيجد موسى نفسه سرائيلية،ا في مركز القيادة الإخطيرً " اعائلي"ا شاء أن يحدث انقسامً 

في مواجهة خارجية ضد النظام الفرعوني، كما سيجد نفسه في مواجهة داخلية ضد ابن 
ابن عمه، بالتي ترتبط بصورة أو بأخرى " مجموعات المصالح"، أو ضد "قارون"عمه 
.يحاربهيفي النظام الفرعوني الذ" الدوائر العليا"يرتبط بدوره مع الذي

" قارون"در الإسلامية ما يوضح كيف تطورت الأمور بين هذا، ولا يوجد في المصا
ا الطوربينهما في هذإذ يكتنف العلاقةَ ؛الاضطهاد الفرعوني في مصرطوروموسى في 

إذ ؛ا بعد الخروج من مصرولكن الصورة تصبح أكثر وضوحً .يربكتاريخي  الفترة غموضٌ 
وسى، وإنما تظهره لنا في قد قطع البحر مع م" قارون"المصادر بتأكيد أن يلا تكتف

، تحقيق عبد االله عبد المحسن التركي الجامع لأحكام القرآنالقرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر، 1
أبو عبد االله محمد بن عمر بن ، الرازي؛ 313، ص16، ج)1427/2006، 1مؤسسة الرسالة، ط: بيروت(وآخرين 

.15-14، ص25، ج)1401/1981، 1دار الفكر، ط: بيروت(لتفسير الكبير ا، الحسن بن الحسين
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لتوراة، وأنه صار يسمى لسرائيل  إبنيإنه قد صار من أقر إصورة قديس، فيقال لنا 
ولكن لا يذكر لنا شيء عن ثروته السابقة، ثم .، وذلك لحسن صوته بالتوراة"بالمنور"

. 1كما نافق السامري" نافق"نه إا يقال لنا أخيرً 
لى أن إ، وتشير رحلةسهاب عن هذه المإا بأيضً أما المصادر المسيحية فتتحدث هي 

قد تمرّد، وأثار مائتين وخمسين من رؤساء ) في اللغة العربية" قارون"لى إالذي تحول (قورح 
ليهما في هذا السياق إوالتمرد المشار " النفاق"و.روناسرائيل ضد موسى وهإبني

". الفتح"ين في مرحلة يقع عادة بين المنتصر يالذ" صراع السلطة"ا من يعكسان صورً 
فما أن أغرق االله فرعون، وقطع موسى وقومه البحر، حتى نشبت معركة داخلية بين 

: اإذ ذهب قارون يحتج علنً ؛2"السلطة الدينية"رون، كان موضوعها قسمة اقارون وه
3"رون، فما لي؟اهفي إذا كانت النبوة لموسى، والمذبح والقربان "

شخصية البهلوانية تستطيع أن تغير مواقفها، ن تلاحظ كيف أن هذه الأولك 
يام الجهاد لتعود فجأة أيفتكون تارة في خدمة الفرعون، فتتمتع بالجاه والثروة، ثم تختف

ا في القيادة الروحية للأمة، ثم تستعرض بعد النصر، لتتفرغ لقراءة التوراة، لتنال حظ
وي صغار النفوس، ولتسجل لتستقطب العامة، ولتسته" دارها"وتتطاول في " زينتها"

لى هذا إا كيف أن النص القرآني يلتفت ولك أن تلاحظ أيضً . دائما" اعلاميإ"ا حضورً 
م" العامة وصغار النفوس"النفر من    J  I  H  G  F: فيصغّر من شأ

T  S         R    Q  P  O  N  M   L  K منهم يحمل في نفسه وذلك لأن كلا؛
.ا،  ولو أتيحت له فرصة لفعل مثل ما يفعل قارونصغيرً " اقارونً "

ياء التراث العربي، حدار إ: بيروت(، تحقيق أبي محمد بن عاشور الكشف والبيانالثعلبي، أبو إسحاق أحمد، : انظر1
.266-260، ص7، ج)1422/2002، 1ط
.313-312، ص"سفر العدد"، )1994، 3دار المشرق، ط: بيروت(المقدس الكتابانظر2
.313، ص16، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي، 3
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يسألون بأي ثمن اشترى "م لا إا على هؤلاء معلقً " الظلال"يقول صاحب 
صاحب الزينة زينته؟ ولا بأي الوسائل نال ما نال من عرض الحياة؟ من مال أو 

الحلوىومن ثم تتهافت نفوسهم وتتهاوى، كما يتهافت الذباب على. منصب أو جاه
م على ما في أيدي المحظوظين من متاع، غير ناظرين إلى الثمن ! ويتهاوى ويسيل لعا

الباهظ الذي أدوه، ولا إلى الطريق الدنس الذي خاضوه، ولا إلى الوسيلة الخسيسة التي 
فلهم ميزان آخر يقيم الحياة، "–كما يقول سيد قطب –أما المتصلون باالله."اتخذوها

ا من أن ا وأكبر قلبً وهم أعلى نفسً . غير قيم المال والزينة والمتاعوفي نفوسهم قيم أخرى
ولهم من استعلائهم باالله عاصم من التخاذل ،ايتهاووا ويتصاغروا أمام قيم الأرض جميعً 

؛ العلم الصحيح الذي يقومون به   Y  X  Wوهؤلاء هم. أمام جاه العباد
\   [  Z  Y  X  W   V  `   _  ^   ]: الحياة حق التقويم

    e  d    c  b  a، ثواب االله خير من هذه الزينة، وما عند االله خير مما
الصابرون :درجة رفيعة لا يلقاها إلا الصابرونوالشعور على هذا النحو. عند قارون

على معايير الناس ومقاييسهم، الصابرون على فتنة الحياة وإغرائها، الصابرون على 
وعندما يعلم االله منهم الصبر كذلك يرفعهم إلى تلك . تشهاه الكثيرونالحرمان مما ي

درجة الاستعلاء على كل ما في الأرض، والتطلع إلى ثواب االله في رضى وثقة :الدرجة
ا، وتتهافت أمامها النفوس وتتهاوى، تتدخل .واطمئنان وعندما تبلغ فتنة الزينة ذرو

لناس الضعاف من إغرائها، وتحطم الغرور ا للفتنة، وترحم ايد القدرة لتضع حد
g  k  j  i   h: فاصلاً االمشهد الثالث حاسمً ويجيء . امً يوالكبرياء تحط

w   v            u  t  s   r  q  p  o  n    m  l ،؛ هكذا في جملة قصيرة
فابتلعته وابتلعت داره، وهوى في بطن ،j  i   h   g: وفي لمحة خاطفة

.1"رض التي علا فيها واستطال فوقها جزاء وفاقاالأ

.2713، ص5، ج)1423/2003، 32دار الشروق، ط: بيروت/القاهرة(في ظلال القرآنقطب، سيد، 1
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نحطون يإنما هم في الحقيقة خرين بغير حق الذين يرفعون أنفسهم فوق الآوهكذا ف
.لى أسفلإ

يالذ" قورح"هو " قارون"المفسرين من أن كره بعضُ ذ ما إلى ثم نعود مرة أخرى 
سى، وأنه قد قطع معه وأنه قد آمن برسالة مو ؛1)سفر العدد(ذكر في العهد القديم 

البحر، وأنه قد نافق فيما بعد كما نافق السامري، ثم أصيب بالدمار حيث خسفت 
. الأرض به وبداره كما ذكر في القرآن

مع السياقات القرآنية التي تضمنت قصة قارون، هل يستقيم هذا الوجه من التفسير
زمة التي نشبت بينه وبين ة الأأو مع التحليل المنطقي لطبيعة النظام الفرعوني وطبيع

:كلا،  وذلك لعدد من الأسباب، منها: جابة في تقديرناسرائيليين؟ الإالإ
سرائيل، إعادية من عامة بنيشخصيةً بوصفه إن القرآن لا يتعرض لقارون : أولاً 

أحد أقرباء موسى، وأنه قد صعد بطريقة ما ليكون ليس فقط أحد بوصفه وإنما يصوره 
في الدولة، حيث يأتي " الثالث"نظام الفرعوني، وإنما ليكون الرجل في ال" الأعمدة"

التي  " القيادة"ترتيبه بعد فرعون وهامان مباشرة، مما اقتضى أن يضمن اسمه في قائمة 
¬  ®  ¯  :ليها، وذلك كما في قوله تعالىإبحمل الرسالة كلف موسى 

  ²  ±        °³  ¶  µ  ´¸  »  º  ¹¼

ا إلأحدث ،فلو أن شخصية بمثل هذه الهالة آمنت برسالة بموسى.)24-23:فرغا( يما
ذلك أكثر من اهتمامه رجة كبرى في البنية الداخلية للنظام الفرعوني، ولاهتم  فرعون ب

.بموسى وقومه
، بصورة ما، في "شارك"إن قارون بحكم موقعه القيادي لا بد أن يكون قد : اثانيً 

ازر وا سرائيليون على يد فرعون وجنوده، بل نرجح أنه لتنكيل التي تعرض لها الإحملة ا
إذ تشير الروايات التي بين ؛سرائيليينقد كان اليد الباطشة التي استخدمها فرعون ضد الإ

.313- 312، صالكتاب المقدس: انظر1
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يؤكد أنه قد سرائيل، كما أن النص القرآنيإعلى بني" ملّكه"لى أن فرعون قد إيدينا أ
نه قد آمن فيما بعد برسالة موسى، مثله إالرواية التي تقول على قومه، فلو صدقنا " بغى"

ا ليهم، وسار معهم آمنً إانضم يكون قدسرائيليين، فكيف نصدق أنمثل بقية الإ
ا، وهو يدرك وهم يدركون أنه قد ولغ في دمائهم ودماء أبنائهم بالأمس القريب؟ مطمئن

يسيرون بينهم ولا يمسوهم بسوء؟ أم بالإسرائيليين أن يروا قاتليهم " السماحة"هل بلغت 
بقارون أن يُسلّم نفسه لأُسر القتلى والضحايا دون خشية على " السذاجة"هل بلغت 

سلامته الشخصية؟
؟ل الهروب من مصر، فما مصير ثروتهرون قد آمن بموسى قبالو افترضنا أن ق: اثالثً 

لماذا .أشار النص القرآنيكما ؟مفاتيحها بالعصبةءالتي تنو " الكنوز"ما مصير تلك أي
ا في الدفاع عنهم؟ أما إذا سرائيل، أو يستخدمها بصورة مإلم يوزعها موسى على بني

نه إت يدها عليها، و دارة الفرعونية قد وضعن الإإن قد تم تجريده من ثروته، و ن قارو إقلنا 
ناءسيالوفاض، فكيف استطاع وهو في صحراءا خاليسرائيليين مفلسً قد هرب مع الإ

له يها القرآن؟ وكيف استطاع أن يبتنيأن يستجمع مثل تلك الثروة الهائلة التي يشير ال
يخرج على الناس في "ا وحشما؟ وأن وخدمً وبغالاً خيولاً وأن يقتني1ا في الصحراءقصورً 
سرائيلية المشهد الفرعوني القديم؟لى الذاكرة الإإفيعيد " زينته

لمخالفة كل هذه الأسئلة، أو نقفز فوقها، فسنضطر وبما أننا لا نستطيع أن نتجاهل
لقول بأن قارون كان بالفعل من قوم موسى، كما إلى اأولئك المفسرين، وسنذهب 

أشارت الآيات، ولكنه لم يؤمن برسالة موسى، بل عارضها أشد المعارضة، وأنه لم يقطع 
، وما لحق ذلك "نتهخروجه على قومه في زي"معه البحر، كما اعتقد بعض المفسرين، وأن 

التي خسفت بقارون لا بد أن تكون قبل الخروج من " الدار"ة، واستنبط أن لقد توقف ابن كثير عند هذه المسأل1
المحلة التي "في اللغة قد تعني أيضًا " الدار"لأن ؛غير أنه يتردد في هذا الرأي. تعني بنياناً ظاهراً" الدار"لأن مصر؛ 

دار : بيروت(البداية والنهايةالقرشي الدمشقي،، أبو الفداء إسماعيل بن عمرانظر ابن كثير". ضرب فيها الخيامت
. 411، ص1، ج)1996الفكر 
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الذي تتحدث " قورح"أما . سرائيليين منهاالإمن خسف للأرض كان بمصر قبل خروج 
ليه في الذي أشير إ"قارون"شخصية أخرى غير فإما أن يكون ،عنه المصادر المسيحية

.1القرآن، أو أن تكون تلك المصادر قد داخلها قدر من التحريف
ا، لا يتعلق لم يهتم به المفسرون كثيرً يالذ، و هناعلى أن السؤال الذي يعنينا

التوراتي أو غيره، " قورح"هلك فيه قارون أو بزمان هلاكه، وما إذا كان هو الذيبالمكان 
لم يهتم القرآن كل هذا الاهتمام بقصة قارون؟ وما الصلة بين : وإنما السؤال الكبير هو

تنزلت فيه هذه الآيات؟ وما يالذ) السياسي والاقتصادي" (المكي"هذه القصة والواقع 
ا، " قارون"اليوم؟ وهل " قارون"الأمس و" قارون"الصلة بين  هو شخصية مقصودة لذا

لأديان؟ لعابرة الو لتاريخلعابرة الو لقاراتلعابرة المتحرك من النماذج " نموذج"أم هو 
وتتبعنا" القصص"عدنا قراءة سورة أهذه الأسئلة ليست صعبة إذا نجابة عالإ

اسية فيها تدور فالسورة مكية، والفكرة الأس". قارون"وردت فيه قصة يبدقة السياق الذ
يقع بين الذين يملكون والذين لا يملكون؛ أي بين نبلاء يملكون يالذ" الصراع"حول 

ولكنهم " رؤية"، وبين مسحوقين صارت لهم "الرؤية"الثروة والسلطة ولكنهم يفتقدون 
التي يتحول " الكيفية"السورة تتحدث عن . ا من ثروة وسلطةيفتقدون الأرض وما عليه

، وعن أنماط من الصراع الداخلي والانشقاق "ئمةأ"لى إ" المستضعفون في الأرض"ا 
.يقع في كل من المعسكرينيالعائلي الذ

ا ليس وإذا صحت هذه القراءة، وهى صحيحة في تقديرنا، فسيكون الحديث مساقً 
إلى ا ، وما حلّ به وبداره، وإنما سيكون الحديث متجهً "نقارو "فقط للإخبار عن 

سلوكهم الانتهازي، ولتسليط الضوء أنماط للكشف عن قارون في عهد النبوة، " نظراء"

لا توجد معلومات واضحة في المصادر الإسلامية عن شخصية قارون أكثر مما ذكر في القرآن، وهذا الأخير يختلف 1
ب إلى إما أن نذه: عما ذكر من تفاصيل في المصادر الإسرائيلية، وليس أمامنا في هذه الحالة غير واحد من احتمالين

ا تتحدث عن شخصية أخرى غير الشخصية المشار  ا تحريف فيما قصته عنه، أو أ أن الروايات الإسرائيلية قد أصا
. إليها في القرآن
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وسيكون الحديث . فساد السياسة والدينإفي " الثروة"يمكن أن تلعبه الذيعلى الدور 
، ليس فقط من قبل الأعداء ىأنه سيؤذَ إلى لرسول اتنبيه إلى ا بالضرورة متجهً 

فكما جاء الأذى .من أقربائه وأبناء عمومته" الأثرياء"الأبعدين، وإنما سيأتيه الأذى من 
و أبو أفليس من المستبعد أن يقوم أبو لهب، ،"قارون"من قبل ابن عمه لموسى 

قام به الذيجهل بن هشام، أو أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بمثل الدور 
" ةرستقراطيالأ"كنهم كانوا يمثلون الشريحة ، فقد كان هؤلاء من أقرباء الرسول، ول"قارون"

لى بلال إالأشرين، الذين يتعاظمون بالمال، وينظرون في قريش، وكانوا من المتبذخين
.لى القردان والذبابإوخباب وسمية كما ينظر أحدهم 

وأبى جهل والوليد بن بى لهبلا يتوقف بالطبع عند أ" القاروني"على أن النموذج 
مفاتحهم ءالذين تنو " الكنوز"رة كل أصحاب نما يمتد عبر الأزمنة ليشمل بالضرو إالمغيرة، و 

بالثروة، والمتبذخين البطرين، الذين ينظرون " الفرحين"القوة، وليشمل كل بالعصبة أولي
م من الناس نلى مإ .لى الحشراتإنظرهم دو

للتسلية والفرجة، وإنما قصها علينا لنحكم " قارون"ا قصة القرآن إذن لم يقص علين
لكنا  ، وأن نراقب من تملكتهم شهوة المال، ففقدوا "شهوة المال"الرقابة على أنفسنا فلا 

م وبدورهم  الحس الاجتماعي والأخلاقي، فنشدد النكير عليهم قبل أن تخُسف 
.   الأرض، فنذوق معهم العذاب

خاتمة
لع هذا المقال عن العوامل التي تعيق طلاقة المفهوم القرآني وسعته، وما يمكن تحدثنا في مط

أن ينجم عن ذلك من مشكلات معرفية، وما إذا كانت تلك المشكلات  تعود إلى علة 
؟ "النقد"في مناهج المفسرين أم إلى علة في 

الاً وقد أشرنا إلى أن المقال يهدف للإجابة على ما طرح من أسئلة بأن نفسح مج
وأكدنا أن القرآن لا يمكن أن يفصح عن نفسه إلا . للنص القرآني أن يفصح عن نفسه
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بزحزحة الأغلفة التفسيرية، ومساءلة المفسرين، ومراجعة بعض أقوالهم، وإعادة تأكيد 
.عادة ربطها ببيئات لاحقة لمخاطبين جددالأبعاد العامة في المفاهيم القرآنية، ليتسنى إ

الفئة النافرة، والفوج : قمنا بعرض هذه المفاهيم القرآنية الخمسةوبناء على هذا، 
وقد لا تتضح للوهلة الأولى . والعذاب الفوقي والتحتي، والماعون، والبغي القارونيالقائد، 

ا قد وردت في سور شتى، وفى سياقات متنوعة غير . العلاقة بين هذه المفاهيم؛ خاصة وأ
ر لنا بوضوح أن هناك خيطاً ناظمًا يربط هذه المفاهيم أن التحليل المتأني للآيات يظه
للنظام الإسلامي وتحديد معالمه، خاصة " النموذج الكلي"جميعًا؛ إذ تدور كلها حول رسم 

تمع وتوزيع السلطة والثروة فيه، وتسعى جميعها  ما تعلق منه بالمعرفة والقتال وقيادة ا
ما .عد الاجتماعي والبعد الأخلاقيالب: لتأكيد بعدين لا قوام للنموذج دو

جماعية متصلة " نفرة"فالمعرفة ليست مسلكًا فرديا خالصًا منقطعًا بقدر ما هي 
تمع ومصالحه للدفاع طريقمحضة بقدر ما هو " مهنة تدميرية"والقتال ليس ،بأهداف ا

تمع ومنظومته الأخلاقية هي مسؤولية والقيادة ليست مجرد عباءة للوجاهة بقدر ما ،عن ا
أخلاقية كبرى يساق من يفرط فيها إلى الجحيم؛ والثروة ليست وسيلة للبهرجة والبغي وإنما 

.       هي عطاء مشروط، واستخلاف محاط بالرقابة والمساءلة، تخسف بمن يخل به الأرض
هذا البحث أن محاورة المفسرين لم تكن جهدًا ضائعًا، فإن فيهذا، وقد اتضح لنا 

شروحهم عن تجلية مكنونات النص القرآني، أو حجبت أنواره، فإن بعض قصرت بعض
آرائهم لم تزل قوية ثابتة، لم يزدها ما استجد من معارف وعلوم إلا صدقاً ووضاءة، مما 

فإذا حاول باحث، كما حاولنا في هذا المقال، . الأئمة بلا منازعجعلهم يستحقون لقب 
ا على أن يستصحب بعض هذه الآراء، وأن يتحر  ا نحو الواقع المعاصر، وأن ينفتح  ك 

ما نجم من وقائع، وما توفر من معارف، وأن يجري على تلك الآراء ما يلزم من تعديل، ثم 
ا مرة أخرى إلى النص القرآني، فقد تنكشف له أبعادٌ للنص غابت عن غيره، وقد  يعود 

.حي لا يبلو على كثرة الرديقع على معان حجبتها الشروح، وسيبدو له أن القرآن كائن
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على أن هناك مجالاً يحتاج، كما اتضح من خلال هذه الدراسة، إلى مزيد من 
ال الخاص بأنواع الثروة الاقتصادية التي كانت سائدة في الجزيرة العربية  البحث، وهو ا
وما حولها في عصر النبوة وأثرها في موازين القوى السياسية والاجتماعية؛ ذلك أننا

نلاحظ أن كثيراً من آيات القرآن المكي وسوره، التي تناولنا بعضها بالتحليل، تصوب 
فلو توفرت لدينا خريطة واضحة عن . سهام النقد نحو تلك الثروة والقابضين عليها

ا وتوزيعها لربما استطعنا أن ندرك ملمحًا جديدًا من ملامح  مصادر تلك الثروة وكميا
.يرمي إليه القرآنالذي" الاقتصاد السياسي"
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